شرح شريط 1 !00 
إلا الله 


مة : حمود بن عقلاء 
لفضيلة الشيخ العلامة : 
ْ الشعيبي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعون بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله. 

« يا أَيهًا الذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ تْقَاتِهِ ولا تَمُونٌَ إل وَآَنتُم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 
102 

«يا أآيهًا النّاسُ اتّقوا ربكم الذي خَلَقَكُم من نَفْسٍِ وَاحِدَةٍ وَخْلقَ مِنْهًا رُوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهُمَا رجَالاً كثير) وَنِسَاءً وَاتّقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالِأَيْحَامَ إن الله كان عَلِيكمٌ 
رَقِيبًا 4 [النساء:).1 © يا أيه الذِينَ آمَنُوا اتقو الله أوقولوا قولاً سَدِيدًا (70) يصلح 
لكمُ أَعْمَالكُمْ وَيغَفِرْ لكم ذنوبكمُ ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقن فازَ فور عَظِيمًا 4 
[الأحزاب:71:70 

آما يعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وشر 
الآمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة؛, وكل ضلالة في النار. 
فإن أشرف وأجل وأعظم كلمة هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله أفضل.( 
ما نطق به, لأجلها خلق الله الخلق, وأرسل الرسلء وأنزل الكتب وشرّع الشرائع» 
وشرعٌ الجهاد والولاء والبراء. 

وهي كلمة لو وزنت بالسموات والآرض لرجحت بهن كما ب ا 
الخدري . رضي الله عنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال موسى: يا 
رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به, قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله قال: يا زج كل 
عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيريء والأرضين 
السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة, مالت بهن لا إله إلا الله»(1) 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: «والقرآن من أوله إلى آخره يبِينْ هذا 
ويقرره ويرشد إليه»2) 
ولقد عني مشايخنا وعلماؤنا ببيان معنى كلمة التوحيد وأفردوا لها المصنفات, 
وحرروا المسائل في بيان معناها,. وحكم تاركهاء وحضوا على تعلمها وتعليمها. 
ولما لهذه الكلمة من أهمية كبيرة ومنرلة عالية رفيعة, آثرت الكلام عنها لآدلي بدلوي 
ولبيان الحق والصواب في مفهوم هذه الكلمة؛ بما يفتح الله علي في بيان معناهاء 


(7)أخرجه النسائي فني «عمل اليوم والليلة» رقم (834). والحاكم في 
«المستدرك» (1/528), وصححه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (.(11/208 


(2)فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» (1/122) 


واكوال آئمة الجله فيه راحيا من اله عر وجل 3 تتجعلها نكن لبي يوم تقوه 
الأشهاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أملاه فضيلة الشيخ 

حمود بن عقلاء الشعيبي 

21/2 


الفصل الأول 


معنى الإله 
أله في اللغة معناه: عبد. 
والاله: هو المعبود. 
يقال: أله ياله ‏ بالفتح . بمعنى عبد يعبد. 
والتاله: التنسك والتعبد. 

والتاليه: التعبيد3) 

قال ابن فارس: «الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد فالاله الله تعالى, 
وسمي بذلك لأآنه معبود. ويقال: تاله الرجل إذا تعبد»47) 

وقال الزجاج: «معنى قولنا: (إله) إنما هو الذي يستحق العبادة وهو تعالى 
المستحق لها دون سواه»(5) 

وقال الفيروز أبادي: «أله يأله إلهة وتالها كعبد يعبد عبادة وتعبرًا»6) 

وقال ابن جرير: «أله بمعنى عبد, والاله مصدره من قول القائل: أله الله فلان إلاهة 
كما يقال: عبد الله فلان عبادة»7) 
وبهذا يتضح أن لفظة (إله) مأخوزة من التاله وهو التعبد ومعناه المعبود المطاع 
سواء كان بحق أو بغير حفء فكل ما عبد بآي نوع من أنواع العبادات ولو كإن 
المعبود جمادا فهو إله عند عايده كما قال تعالى: « فم أغنث عنهم آلِهُتَهُمَ التي 
يدعون مِن دون الله من شيء لما جاء آم رَبك وما رَادُوهُم غير تَثْبيب * [هود:.[101 
ولكن هذا اللفظ غلب على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالىء وهذا هو التفسير 
الصحيح لكلمة الاله. 
وقيل في اسم الباري سبحانه: إنه مآخون من أله يأآله إذا تحيرء لآن العقول تاله في 


()بتصرف من «لسان العرب» (13/467). 


()معجم «مقاييس اللغة» (.(1/127 
()تفسير أسماء الله الحسنى» (ص26). 
(©)بصائر ذوي التمييز» (2/14) 
(7)تفسير ابن جرير» (1/54) 


ولا يطلق لفظ الجلالة «الله» إلا على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى, وهو 
مختص به لا يطلق على غيره. 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الإله الحق فقال: «فالاله هو الذي تألهه 
القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيمًا وخوقا ورجاء وإجلالاً وإكراماء والله عز 
وجل له حق لا يشاركه فيه غيره فلا يعيد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا 
يطاع إلا الله»(8) 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله : «الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً 
ومحبة وخوفا ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً له 

ودعاءً له, ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل؛ فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه 
الآأمور التي هي من خصائص الالهية, كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله: «لا إله 
إلا الله», وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك»99) 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله : «ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود 
بحق إلا إله واحد»(10) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله : «لا إله إلا الله أي: امنود تح إل 
النه»117) 
وشهادة التوحيد لا تنفي مطلق الآلهة من الوجود وإنما تنفي مطلق الآلهة التي 
تستحق وصف الإلهية, التي تستحق أن تعبد من دون أو مع الله تعالى. 
وندرك من خلال هذا التعريف بطلان من فسر شهادة التوحيد بقوله: «لا خالق إلا 
الله» أو «لا رازق - أو لا نافع إلا اللّه», كن هذا المعنى كان المشركون يقرو به 
ويعترفون به قال تعالى: « ولئن سَالْتَهُم مَنْ خلق السَمَّوَاتِ وَالأَرْض وَسَخْنَ الشمْسّ 
وَالقَمَرَ ليقولنَ الله فَأَنَى يؤفكون 4 [العنكبوت:.[61 .. 
وقال تعالى: « وين سَالَتَهُم من نَل مِنَ إلسّمَاءِ مَاءَ فأَحْيا به الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها 
ليقولنَ الله قل الْحَمَدُ لله بل أكَرُهُمْ لا يعْقِلونَ 4 [العنكبوت:. 631 5 
وقال تعالى: « وَلَدْنِ سَأَلتَهُم مّنْ خلق السَّمُوات وَالأَرَضِ لِيقَولنَ الله فل أكرآَيتُم ما 
تدعون مِن دون الله إن آَرَادَنِي الله بضر هَل هن كاشفات ضر أو أَرَادَنِي بِرَحمَةٍ هل 


(8)الفتاوى» (1/365). 

#)قرة عيون الموحدين» (ص25) 

(10)تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» (ص3 5). 
(11)فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» (1/121) 


هَنَّ ممسكات رَحَمَتهِ قل احسبي الله عليه يتوكلٌ المتوكلُونَ 4 [الزمر:.[38 
وقال تعالى: ١‏ وَلَْن سَالْتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليقولنٌَ الله فآنى يؤفكون 4 [الزخرف:187], 


فهم لم يخالفوا الرسل والآنبياء في ذلك. وإنما كان الخلاف في معنى «الإله» ومن 
يستحق العبادة خالصة. 


الفصل الثانى 
أركان لا إله إلا الله 


الركن في اللغة: جانب الشيء الآقوى الذي يستند إليه, وللرجل لما فيه من عرة 
ومنعة وعشيرة آو سلطان ولما يتقوى به. 
وجمعه أركان وآركن. 

وأركان الإنسان جوارحه, وآركان الشيء جوانبه التي يستند إليها12) 
والركن في الاصطلاح: ما يقوم به ذلك الشيء. 
وقيل: الركن ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه. 

وقيل: الركن ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته كقراءة القرآن في 
الصلاة فإنها ركن لها لتوقف وجودها في نظر الشرع على تحقيقها وهي جزء من 
حقيقة الصلاة, وهكذا كل ما كان ركنا لشيء فإن ذلك الشيء لا يكون له وجود في 
نظر الشارع إلا إذا تحقق ذلك الركن(13) 
ومن هذه التعريفات يتبين لنا أن أركان الشيء أجزاوه التي لا يتحقق بدونها. 


وعليه فللشهادة ركنان: 
الركن الأول: نفي في قوله: «لا إله.« 


(12)الصحاح» للجوهري (6212/ 5)., و«لسان العرب» (1/9121 
(13)التعريفات» للجرجاني (ص.(117 


الركن الكاني: كنات فى فون كت ْ*» 
الركن الأول: لا إله: النفي المطلق لوجود الآلهة التي تستحق أن تُعبد. 
الركن الثاني: إلا الله: الإثبات,. وهو إثبات أن المعبود بحق هو الله تعالى وحده. 
فهي تنفي أن يكون في الوجود معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى, وتثبت 
العبادة له وحده لا شريك ل4. 
فمن أتى بجانب النفي دون جانب الإثبات لا يكون مؤمنًا, ومن أتى بجانب الإثبات 
دون جانب النفي لا يكون مؤمناء بل لابد للمرء أن يأتي بالركنين معًا. 
قال شارح الطحاوية ‏ رحمه الله -: 

»وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصرء فإِنِ 
الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال, ولهذا 3 والله أعلم ‏ لما قال تعالى: # وَإِلْهُكمْ 
إلهُ وَاحد * قال بعده: ا : إلَه إلا هو الرَحْمَنْ الرحيم 4 [البقرة:163] (14) 


وكما قال تعالي عن أصحاب الكهف: © وإذ اعَتَرْلتْمُوِهُمْ وما يعبدون إلا الله فَأووا 
إلى الكَهْف ينشنُ لكمْ رَبُكم من رَحْمَتِهِ ويه لكم من مركم مَرْقَقا 4 [الكهف:.16 
وقال تعالى عن نبيه .إبراهيم عليه السلام: 8 وَإن قال إبراهيم لآبيه ؛ وقومه إنَنِي بَرَاء 
مِمًا تَعْبدُون (26) إلا الذي فطرنِي فإنه سَيهدِينٍ 4 [الزخرف ,26 وقال تعالى: 
٠١‏ قَالٍ آفرَآيثم ما كنتمُ تَعْبَدُونَ (75) أَنْثُمُ وَآبَاوُكُمُ الأَقْدمُونَ (76) فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لي إلأ 
رَبّ العَالمينَ 4 [الشعراء:5 7717 

فهو عليه السلام يعلن عداوته واعتزاله لجميع الآلهة التي تعبد إلا الله تعالى 
المعحيود يحق. 


((14) ابن ابي العز 1/64 ليس موجود في الاصل ) 


الفصل الثالث 
إعراب لا إله إلا الله 
لقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى في بيان إعراب لا إله إلا الله منهم شارح 
الطحاوية وكذلك بدر الدين الزركشي وعلماء الدعوة؛ فقالوا في إعرابها: 
لا: نافية للجنس. 
إله: اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح لأنه مفرد نكرة تضمن معنى الحرف. 
وقال سيبويه: «لا إله» جملة في محل رفع مبتداً. 
واتفق جميع النحاة على أن الخبر محذوف واختلف تقديرهم للخبرء والصواب 
تقديره بكلمة (حق)., لآن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى أما اغيره من 
المعبودات فهي موجودة ولكنها معبودات باطلة قال تعالى: # ذلك بآن الله هو الحَق 
وَأنْ ما يدْعُونَ من دُونِهِ الْبَاطِل وَأَنْ الله هو الْعَلِي الكبيرٌ * القمان: )30 
قال الزركشي: «قول: (لا إله إلا الله) قدر فيه الآكثرون خبر «لا» محذوفاء فقدر 
بعضهم: «الوجود». وبعضهم: «لنا». وبعضهم: «بحق» قال: لآن آلهة الباطل 
موجودة في الوجود كالوثن, والمقصود نفي ما عدا إله الحقء ونازع فيه بعضهم., 
ونفى الحاجة إلى قيد مقدر محتجا بأن نفي الماهية من غير قيد أعم من نفيها بقيد. 
والتقدير أولى جريا على القاعدة العربية في تقدير الخبرء وعلى هذا فالآحسن 
تقدير الأخير, لما ذكر. ولتكون الكلمة جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه ونفي ما 
يستحيل نبوته»(15) 
وقال حافظ حكمي رحمه الله»:فتقدير خبر «لا» المحذوف ب«حق» هو الذي جاءت به 
نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله. وأما تقديره ب«موجود» فيفهم 
منه الاتحاد, فإن الاله هو المعبود, فإن قيل: لا معبود ب«موجود» إلا الله لزم منه أن 
الاله هو المعبود. 
فإذا قيل: لا معبود موجود إلا الله. لزه منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله 


(15)معنى لا إله إلا الله» (ص 81:80) 


فيكون ما عيده ا والقمر والحجوم والأشجار والأحجار والملائكة 
والآنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله فيكون ذلك كله توحيدًاء فما عبد على هذا 
التقدير إلا الله. إن هي هوء وهذا والعيان بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق. 

وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل وكفر بجميع الكتب وجحود لجميع الشرائع 

وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا إذ كل ما عبده من المخلوقات هو 
الله فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا 
كبيراً. 

فإذا فهمدا هذا فلا يجوز تفدير الخير موجود., إلا أن يدعت اسيم «لا» ب«حق» فلا 
بأس ويعون التفدير لا إله حفا موجود إلا الله فيقيد الاستحقاق ينتفي المحذور 


الذي ذكرنا»160). 
إلا: حرف استثناء. 
الله: لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف مرفوع. وفي هذا القدر من الاعراب كفاية إن 
شاء الله تعالى. 

الفصل الرايع 

شروط لا إله إلا الله 

قال الشيخ حافظ حكمي . رحمه الله . في منظومته: 
وبشروط سبع قد قيدت وفي نصوص الوحي حقًا وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلمٌ واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 


ف«لا إله إلا الله» لها شروط؛ لا يصح إيمان صاحبها إلا بها وقبل الدخول في بيان 
شروط هذه الكلمة لا بد أن نذكر قاعدة مهمة؛ وهي أنه لا بد لمن آراد الدخول في 
الإسلام أن يقر لفظًا بشهادة التوحيد. ومن أبى ‏ مع الفدرة ‏ أن يفر بالشهادة لا 
يكون مسلما معصوم الدم بالإسلام. 

كما فبي الحديث الصحيح عن سعيد بن المسيب, عن أبيه قال: لما حضرت أيا طالب 
الوفاة جاءه رفول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهلء وعبد الله بن آبي أمية 
بن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عم قل لا إله إلا اله. كلمة أحاج 
لك بها عند اللّه.« 

فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 

فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم,: فاعاد. 

فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب, وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 


(16)» (16)معارج القبول» (2/416). 


قال سول لله صلى إل علية وسلم: «آما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك», فادزل 
اللّه تعالى: «ما كانَ للنبي وَالذِينَ آمَنُوا أن يسْتَعْفِرُوا للمشركين ولو كانوا أولي 
فَربَئ من مغ ما تَبِينَ لهم أنهم أصحّاب الجَحيم » [التوية 3 ] وأنزل الله تعالى 
في أبي طالب: « إنك لا تَهُدِي مَنْ آَحْبَبْتَ وَلكِن الله يِهْدِي مَن يشاءٌ وَهُوَ أَعْلمُ 
بِالمهُتَدِينَ 4 [القصص:56] 17) 

وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله 
وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة, ويوّتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلابحق الإسلام وحسابهم على الله»(18) 

قال النووي ‏ رحمه الله : «فيه أن الإايمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقارهما 
واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم»:19) 


وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله .: : «الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين, وهو كافر باطنا وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير 
علمائها»(20) 


الشرط الأول 

العلم بمعناها نفيا وإثبانًا 

فالعلم بالتوحيد شرط لصحته؛ قال الله عز وجل: ١‏ فَاعَلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله 4 [محمد: 
.[19 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»(21) 


ومفهوم الحديث أن من مات وهو لا يعلم التوحيد لا يدخل الجدة. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحدًا من أصحابه إلى بلد يآمره بأن 


(17)أخرجه البخاري برقم (1360): (3884).: (4772).: ومسلم برقم (24) 
(15)خرجه مسلم برقم (21), وأحمد في «المسند» (2/345,. 432) 
(19)شرح مسلم (.(1/212 

(20)»مجموع الفتاوى» (.(7/690 


(21)رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًااحديث 
رقم (43) 


جلا أول إلى ل قبل أن يدعوقة إلى أي شيء آخرء كما في حديث ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «إنك 
تآأتي قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . وفي 
رواية: إلى أن يوحدوا الله . فإن هم أطاعوك لذلك, فآعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة...» (22) 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبرء أو الامتناع 
عن المتابعة مع العلم بصدقه, مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم»237) 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «فالئه الله يا إخواني تمسكوا بأصل 
دينكم, وأوله وأسه ورأسه, شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها, وأحبوا 
أهلهاء واجعلوهم إخوانكم, ولو كانوا بعيدين منكم نسبًا»240) 
وقال سيد قطب رحمه الله : «كل من ينطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وآن 
محمدًا رسول الله, لا يفال له: إنه شهد إلا أن يودي مدلول هذه الشهادة ومفتضاهاء 
ومدلولها هو آلا يتخذ إلا الله إلهًا » ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من الله. 
ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله 
معناها وحقيقتها؛ وهي توحيد الآلوهية وتوحيد القوامة. ثم توحيد العبودية 
وتوحيد الاتجاه... 

هذا هو الإسلام كما يريده الله. ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشرية في 
جيل منكود من أجيال الناس» ولا كما تصوره رغائب أعدائه المتريصين به وعملائهم 

هنا وهناك: « وَمَن يِبْتَعْ غيرَ الإسَلام دينا فلن يقبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِن 

الْخَاسِرِينَ > [آل عمران:85]» (25) 
ولكن في زماننا هذا أصبح العلم بهذه الشهادة العظيمة علمًا نظرياء ولم تعد منهج 
حياة,. وركيزة عملء بل لم تلامس هذه الكلمة شغاف قلوبهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: «ف(لا إله إلا الله): لا تنفع إلا من عرف 
مدلولها نفيا وإثبانًاء واعتقد ذلك, وقبلّه وعَمِلَ به. وأما من قالها عن غير علم 
واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهنل صرفٌ, فهو حجة عليه بلا 


(32 مهت البقا كرمع الندي كات الركا قر ماب اشن اميدق جز قات رذ هلي ال اد 
(3/357) برقم (1469).: و«صحيح مسلم مع شرح النووي» كتاب الإيمان»: باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام (1/130) برقم (29) 


(23)درء تعارض العقل والنقل» (1/242) 
(24)» .مجموعة التوحيد» (ص386 


(25)»في ظلال القرآن» (.(3/421 


الشرط الثاني 
اليقين المنافي للشك 


فهو شرط من شروط شهادة. التوحيد, قال الله تعالى: 00 آَم يأتكم نَبَا الّذينَ من فَبْلِكمْ 


كوه واع 


5027 وَتَمُودَ وَالذِينَ مِنَّ بَعْدِهِمَ لا يعلمُهُم إلا الله ؛ جَاءَنْهمَ يُسلهُم بالبينات . 
إليه ؛ مُريب (9) قالَتْ رسْلَهَهُ أفي الله شك قَاطِرٍ السمُوات والائض 4 [إبراهيم:9, 10], 
فهم كفروا لأنهم شكوا في صحة دعوة الرسل لهم. 

وقال تعالى: ل إِنْما المُؤْمِنُونَ الذينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ كُمٌ َم يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بِأَمْوَالِهِمْ وَآَنفْسهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئِكَ هُمُ الصّادٍقونَ 4 [الحجرات:.[15 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»27) 

1 27( .( 

مفهوم الحديث أن من لقي الله تعالى بشهادتي التوحيد شاكًا فيهما لا يدخل الجنة 
ولا يكون من أهلها. 


الشرط الثالث 
القبول المنافي للرد 


فمن علم بمعنى شهادة ألا إله إلا الله وأيقن بمدلولها ولكنه يردها إما كبر أو حسداء 
فقد شابه علماء أهلٍ الكتاب, قال تعالي: 

« وَدَ كَثِيرُ مّنْ آهل الكِتّاب ل يردونكم منْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كقار حَسّدًا مّنْ عند أنفسهم 
منْ بَعْدٍ ما قَبِينَ لَهُمُ الحَق > [البقرة:.[109 

ولقد عرف المشركون من قبل معنى ما كان يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ولكنهم استكبروا عن قبوله قال تعالى: 

« إِنهُمٌ كانوا إذَا قيل لَهُمْ لا لَه إلا الله يسْتكبرُونَ (35) ويقولون آتِنَا لتَاركوا آلهُتنًا 
لشاعر مَجْنُْونٍ 4 [الصافات:.[36:,35 


(26)»فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» (1/128) 


(57-1/55) حديث رقم (27). 


الشرط الرابع 


الانقياد والتسليم لها ظاهر وباطنًا 


قال تعالى: « قلا وَرَبّكَ لا يؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكمُوكَ فِيمًا شَجَنَ بَينْهُمْ َم لا يجدُوا في 
أَنفسِهمْ حَرَجًا مّمّا قضَيت وَيسَلمُوا تَسَلِيمًا * [النساء:.[65 

فلا يكفي لتحقيق الإيمان أن تحتكم إلى الشرع إلا إذا رضيت به وانتفى الحرج: 

« ثم لا يجدوا فِي أنفسِهمُ حَرَجًَا مُمَا قضيت 4 , ثم لا يكفي ذلك بل لا بد من 
التسليم ظاهرا وباطنًا الذي يتنافى معه أدنى اعتراض « وَيسَلمُوا تَسْلِيمًا » . 


قال ابن تيمية رحمه الله . في تفسير هذه الآية: «فكل من خرج عن سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشريعته, فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى 
يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور 
الدين والدنياء وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلاكل القرآن على هذا 
الأصل كثيرة»28) 


وقال سيد قطب ‏ رحمه الله .: « « قلا وَرَبَكَ لا يؤْمِنُونَ * ومرة أخرى نجدنا أمام 
شرط الإيمان وحد الإسلام, يقرره الله سبحانه بنفسه ويقسم عليه بذاته, فلا يبقى 
بعد ذلك قول لفائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام ولا تآويل لمؤولء اللهم إلا 
مماحكة لا تستحق الاحترام, وإذا كان يكفي لإثبات الإسلام أن يتحاكم الناس إلى 
شريعة الله وحكم رسوله... فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ما لم يصحبه الرضا 
النفسيء والقبول القلبيء وإسلام القلب والجنان.« 

وقال تعالى: #ايا أيها الزين آمَنوا لا تَقدمُوا بين يدي الله ؛ وَرَسُولِهِ وَاتّقوا الله إن الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يا أيهًا الذينَ [َمَنْوا لا ترفعوا أَصواتَكمُ قوق صَوْتٍ النبي ولا 
تَجْهَرُوا لم بِالقَوّلٍ كَجَهّرٍ بَعْضِكُمٌ لِبَعْض أَنِ تَحْيَطَ أَعْمَالكمْ وَآَنتُمٌ لا تَشَعْرُونَ (2). إن 
الذينَ يغضون أصواتَهُمَ عند رَسُولٍ الله أؤلئك الذينَ امْتَحَنْ الله قلوبَهُمْ للتقوى لهم 
مُغفرَة وَآَجْرٌ عَظِيمٌ 4 [الحجرات:1-.[3 7 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

»فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم 
وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا 


(25)»مجموع الفتاوى» (28/471). 


آولى آن 0 محبطا نا لاعمالهم»:29 
وقال تعالى: (١‏ وما كان لمؤّمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قضي الله وََسُولَهُ آَمْرَا آن يكونّ لهُمُ 
الخيرة مِنْ آَمْرِهِم وَمَن يعص الثه وََسُوله فقن ض ضلالاً مَبِينًا * [الآحزاب:.[36 
مسالة: ما الفرق بين الانقياد والقبول؟ 


لعل الفرق بين الانقياد والقبول أن الانقياد خاص بالأفعال. وأما القيول فخااص 
بالآفوال» ويلرم منهما جميعًا الاتباع. 


الشرط الخامس 
الصدق فيها المنافي للكذب 
وهو أن يقولها صادقا من قلبه. قال تعالى: 
ومن النْاس من يقول آمَنا بالله لله وَبَالِيوْمٍ الآخر وما هم بِمُؤْمِنِينَ (8) يخَادِعُونَ الله 
والزين آَمَنُوا وما يخدعون إل أَنْفسَهُم وما يشعرون (9) في قلوبهم مَرَض فرادهم 
الله مَرَضًا وَلهم عَدَابٌ أَلِيمُ بِما كانوا يكذبون * [البقرة: 8‏ .[10 
وفي «الصحيحين» من حديث معان قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله صدقا من قليه إلا حرمه الله على النار»(30) 


الإخلاص المنافي للشرك 


وهبي النية الصالحة النقية من شوائب الشيرك والرياءء قال تعالى: 
٠‏ قل إنمًا أَنَا بَشْرٌ مثلم يوحَى إلي أنْمًا إلهُكمٌ إله وَاحَدٌ فمّن كان يرْجُو لِقَاءَ رَبَه 
فليعمّل عَمَلاَ صَالِحَا ولا يشرك بعبادة رَبه أحَدًَا 4 [الكهف:.[110 

فالإخلاص شرط لصحة العبادة. 


وقال أهل التفسير في قوله تعالى: « ليبلوكة يكم أَحْسَنْ عمَلاً 4 [تبارك:2] أي: 


(29)»إعلام الموقعين» (1/51) 

(30)رواه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم (1/226)» ورواه مسلم: 
ككاب ايسان ياب اليل على أن مو ماك على التيحي :فل الحنة فطع (1:/61) رقم 
الحديث (32). 


اإصويه وأخلصه. 


«أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»(31) 


الشرط السابع 
المحبة المنافية للكراهية 


وصفة هذه المحبة أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما 
سواهما, وأن يكون الله تعالى وحده هو المحبوب لذاته. وما سواه فهو محبوب له 
وفيه. لا يحب مع الله أحدا. 

قال الله تعالى: « وَمِنَ النّاسٍ من يِتَحِدْ مِن دون | الله أَخدَادًا يِحِبُونَهُم كَحُبٌ الله وَالَذِينَ 
آمَنُوا أشد حَبًا لله ولو يرَى الذين ظلموا إن يرون الْعَدَابَ أن القوة لله جَمِيعا وَأنْ الله 
شديد العَدَاب > [البقرة: .[165 

قال افن كيفية رحمه الله : «لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا مو 
سبحانه ويحمده. فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته, والربٍ 
تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه. وهذا من معاني إلهيته: « لو كان فيهمًا آلهَةٌ 
إلا الله لقَسَدَنًا > [الأنبياء:22], فإن محبة الشيء لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا الله 
فإن ذلك من خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده. وكل محبوب سواه لم 
يحب لأجله فمحبته فاسدة»(32) 

وقال تعالى: « قل إن كدَثُمٌ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يحْبِبْكمُ الله وَيغْفِرُ لكمْ ذَنُوبَكمُ وَاللهُ 
غَقُورٌ يّحِيمٌ (31) فل أَطِيعوا الله وَالرُسُولَ فإن تَولوًا فإنَ الله لا يحب الْكافِرِينَ 4 [آل 
عمران:1 32:.3]. 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب, 
وليست محبته لله وحده. بل إن كان يحبه فهي محبة شركء فإنما يتبع ما يهواد. 
كدعوى اليهود والنصارى محبة الله. فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما 
أحب فكانوا يتبعون الرسولء فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت 
محبتهم من جنس محبة المشركين»337) 


(33)زواة البضاري» كهاب تعد »نات االقراءة فل اللتقوف 118 1497:1)وورواة ممجله: كفا 


(32)»مجموع الفتاوى» (10/267) 
(33)»مجموع الفتاوى» (8/3006) 


وفال تعالى: 0 ' إن كان بكم وَأبَتاوكم | وَإِخْوَانْكَمْ وَأَرْوَاجُكَمْ وَعَسِيرِتُكمٍْ وَآَمُوَالٌ 
اقتَرَقَتَمُوهَا وتجارة تخشون كسادها وَمساكِن ترضونها أحب إليكم من الله وَرَسُولِهِ 
وجهاد في سَبِيلهِ فتَرَبصوا حَتَّى يأتي الثه بآمره وَاللهُ لا يهُدٍي القوم الفاسقين 7 
[التوبة:.[24 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «دل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي 
حب الله ورسوله وطاعة آمردء ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله 
أحب إلى العبد مما سواهما؛ فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله. ومتى 
كان عنده شيء آحب إليه منهما فهذا هو القثرك الذي لا يغفره الله لصاحبه آلبتة, 
ولا يهديه الله, قال الله تعالى: « قل إن كان َبَاوَكمْ وَأَبْناوُكُمْ وَإِخْوانكمٌ وَأَْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتَكُمْ وَآَمُوَال افْترَقَتْمُوهَا وَتِجَارَة تَخشون كسادَها وَمَسَاكِنِ تَرُضونها آحَبَ 
إليكم من الله وَرَسُولِهِ وَجهَاد فِي سَبِيلِه فترَبصوا حتى يآتي الله بأَمْرِهِ وَالله لا يهُدي 
القوم الفاسقَينَ 0# 
فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله. أو قول أحد منهم على قول 
الله ورسوله. أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله. أو خوف أحد منهم 
ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحدهم على 
معاملة الله, فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو 
كذب منه, وإخبار بخلاف ما هو عليه. 

وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله, فذلك المقدّم عنده أحب إليه من الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم»«34) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني دخل 
النار»(35) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يوؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين», وفي رواية: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين.<« 

قال أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله . في شرحه للحديث: «فمعناه لا تصدق في 
حبي حتى تفني في طاعتي نفسك. وتوؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه 
هلاكك»360) 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله .: «فالثه تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال 


(34)»مدارج السالكين» (1/100). 


وسلم (.(13/249 


(36)»شرح صحيح مسلم» (2/15). 


محبته, مع لتك له ا 000 
الشرط الثامن 


الكفر بالطاغوت 


من شروط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت, | إذ لا إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت 
ظاهرا وباطناء قال تعالى: «( فَمَن يكَفْرْ بالطاغوت وَيؤْمِنْ بالله قد اسْتَمْسَك بِالعْرُوَة 
الْوشْقى لا انفِصَامَ لَهَا وَالتّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:.[256 

وقال تعالى: « ولقد بَعَثْنا في كل أمةٍ رسُولاً آن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنْبُوا الطاغوتَ 2 
[النحل:.[36 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»(35) 

قال الشيخ محمد بن عيد الوهاب: «فمن عبد الله ليلا ونهاراء ثم دعا نبيا أى وليل 
عند قبره, فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله, لأن الإله هو المدعو, كما 
يفعل المشركون عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم, ومن ذبح لله ألف ضحية ثم 
ديح لنبي أو غيرة ففدجعل إلهين اخدين: « قل إن صّلاتي وَنْسْكِي وَمَحْياي وَمَمَاتي 
لله رب الْعَامْينَ 4 [الأنعام:162]» 39) 

قال الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله .: 

فعاد الذى عادى لدين محمد ووال الذى والاه من كل مهتد 

وأحبب لحب الله من كان مؤمنًا وأبغض لبغض الله أهل التمرد 
وما الدين إلا الحب والبغض والولا كذاك البرا من كل غاو ومعتد 


الشرط التاسع الموت عليها 


ثم بعد كل ذلك لا بد له من أن يموت عليها لكي ينتفع بهاء فإن مات على ضدها من 
الشرك والكفر لم ينفعه شيء, فمن ختم له بالتوحيد ومات عليه فهو من أهل الجنة, 
ومن ختم له بالشرك ومات عليه فهو من أهل الخاز. 

قال تعالى: ٠‏ وَمَن يرْتَدِْ منكمٌُ عن دِينِهِ قِيمتْ وَهُوَ كَافِرُ فأَوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ في 


(37)»مدارج السالكين» (1/99). 


(35)صحيح مسلم مع شرح النووي» كتاب الإيمان باب الآمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله متحت رول الله (17/3215) مره ((87) 


(39)الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص166) 


الدنيا والآهرة وَأوتَكَ أصحابٌ رهم فيها إخالدون 4 [البقرة:.[217 
وقالٍ تعالى: 00 إن الذينَ كفرُوا وَمَانَوا وَهُم كفارٌ أولئك عَلِيهِمٌ لعْنَةٌ الثه وَالملائكة 
وَالناس أَجَمعِينَ (161) خالدين فيها لا يخففٌ عَنْهم العذابٌ ولا هم ينظزون 7 
[البقرة:.[162.,161 

فعلق الله سبحانه وتعالى عذابهم في النار وخلودهم فيها بالموت على الكفر 
المناقض للتوحيد. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلادخل الجنة.« 

وقال صلى الله عليه وسلم: «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكونٍ بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها .« 

قال النووي ‏ رحمه الله : «فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من 
المحاصي ما عملء كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال 
البر ما عمل, هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسآلة.« 

نسال الله تعالى الثبات في الدنيا والآخرة, ونساله حسن الخاتمة إنه تعالى سميع 


مسالهء 

قد يقول قائل: إنك جعلت شروط التوحيد تسعة, وثان قد جعلها عشرة, وآخر جعلها 
ثمانية وآخر جعلها سبعة, فما الصحيح في ذلك؟ 

أقول: لا تضاد في كل ذلك, وإنما هذا من باب اختلاف تنوع, فالذي عدها سبعة 
أدخل ثلاثة شروط أو شرطين في شرط واحد والذي جعلها عشرة أو تسعة شروط 
إنما فصل في بعض الشروط. 


انتهى كلام العلامة حمود بن العقلاء الشعيبي رحمه الله تعالى 


